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يروم هذا المقال رصد الإمكانيات التي 
يحها دراسة التراث العربي في صورة كتب تت 

التفسير؛وذi jسـتقراء شيء منها وكشف 
التقاطعات والتشابهات الممكنة بينها وبين 

غير مغف� خصوصية  ،ا?رس اللساني الحديث
و ،كل منجز من حيث الموضوع والمنهج والغاية

يتوسل لتحقيق ذj بما أفرزه المنهج التداولي 
دة ?راسة  الخطاب من أدوات والٓيات مرصو 

  .البشري
  
  

  

  

 

 

Résumé: 
Cet article vise inventorier les 

possibilités offertes par l'étude du 

patrimoine arabe sous forme de 

livres d'interprétation, et en 

extrapolant aucun d'entre eux, ce 

qui a révélé les intersections et les 

similitudes possibles, y compris la 

leçon moderne , la vie privée, non-

anonyme de tous fait en terme de 

sujet et programme, A la fin, 

plaider pour y parvenir, y compris 

les curriculum mécanismes 

destinés à l'étude de la parole 

humaine. 
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        ::::تمــهيد تمــهيد تمــهيد تمــهيد 

ووضعه في سـياقه العلمي  -وبخاصة خطاب كتب التفسير –نجز التراثي في سـياق تحيين الم 
الراهن، تبرز جم� من القضا� التي دعت دواعي العصر إلى إيرداها وتمحيصها؛بغية الكشف عن 
مواطن شـبهها iلمنجز اللساني الحديث،ورصد تقاطعاتها معه وبخاصة في قضا� الخطاب و الٓيات 

  .تحلي�
لبحث في التراث من زاوية ما تشابه منه مع البحوث اللسانية وجدير �iكر أن ا

إنما ياتئ لبيان قيمة المنجز اللساني ،وإن اختلفت المشارب والغا�ت وتباعدت الأزمان والأمكنة،المعاصرة
  .و تاكٔيدا لمبدأ تراكمية المعارف والعلوم و انبناء بعضها على بعض من ¦ة أخرى ،التراثي من ¦ة
  : ياق تتوارد جم� من الأسـئ� من قبيل وفي هذا الس ـ

  ما أدوات تحليل الخطاب في المنجز اللساني المعاصر وما هي مواردها ؟        -

ما الأدوات التي يسـتعين بها المفسر لتوليد المعنى من الخطاب الشرعي ؟ وهل تشابه أدوات  -
  ا?رس اللساني المعاصر ؟

  ديث بهذه الأدوات؟هل يمكن إرفاد المنجز اللساني العربي  الح -

هل تصلح هذه الأدوات لمقاربة الخطاب البشري، وهي التي نشأت أساسا في ف³ القرانٓ  -
  الكريم ؟ 

        ::::قدمة قدمة قدمة قدمة ــــمممم
من المعلوم بداهة أن المتكلم إنما يوجه خطابه إلى متلقٍ، يفُترض في فيه أنه عالم باسٔاسـيات 

هذه الأدوات لغوية صرفة،كالرصيد  ت³ اللغة، وأنه ملم بادٔوات تحليل الخطاب، سواء أكانت
والنحو وا?لاÄ،أو غير لغوية كظروف اÂاطب ومسـتواه التعليمي وطبيعة اÁتمع ا�ي يحيا فيه ،المعجمي

  .سـياق الحال أو الظروف المقامية:المتخاطبون،وعادة ما يختزل ا?ارسون هذه المعطيات في كلمة 
ءة التخاطبية والتي يشترط وجودها ?ى طرفي الخطاب وتشكل هذه الأدوات مجتمعة ما يسمى iلكفا

وسـنوضح فÒ يلي ما تعلق iلكفاءة التخاطبية .لنجاح عملية التواصل على مسـتويي الإنتاج والتحليل
  .من ¦ة التعريف والموارد التي تسـتمد منها

  :تحليل الخطاب في المنجز اللساني الحديث، الملكات والأدواتتحليل الخطاب في المنجز اللساني الحديث، الملكات والأدواتتحليل الخطاب في المنجز اللساني الحديث، الملكات والأدواتتحليل الخطاب في المنجز اللساني الحديث، الملكات والأدوات
واصل من إنجاح العملية التواصلية، لابد من تم³ الكفاءة التخاطبية حتى يتمكن أطراف الت

المشتركة بين عناصر الخطاب، ومن التعريفات الشام� المقترحة للكفاءة التخاطبية تعريف محمد محمد 
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 ،إن1))المقدرة على اسـتعمال اللغة في سـياقاتها الفعلية التي تتجلى  فيها :((إذ يعرفها بانهٔا،يونس علي لها
القدرة على Þسـتعمال تتضمن القدرة على إنتاج الÝم في ظروف مقامية مختلفة،وكذا القدرة على 

وتتميز هذه القدرة بكونها قدرة ،تحلي� عند سماعه؛ وذj بتوظيف كل القدرات و المعطيات المتوفرة
مه، للوقوف على شام� ومتكام� يستثمرها اÂاطَب في إطار تكاملي ليحقق غاية إنتاج الÝم وفه

        :مقاصد المتكلم، ويمكن حصر أفراد الملكة التخاطبية في العناصر التالية

  . الملكة المعرفية �

  .الملكة الإدراكية �

  .الملكة المنطقية �

  .الملكة اللغوية �

 2.الملكة Þجãعية �
  :وتتوزع موارد هذه المقدرة على محاور ثلاث، نقترح صوغها في اÂطط الاتيٓ 

  ءة التخاطبيةموارد الكفا    
  
  

  قدرات لغوية                  قدرات على توظيف اللغة في        قدرات عقلية                      
  مقامية مختلفة سـياقات                                                                                  

  
  ³ نظام اللغة التي يتواصل بهاÞسـتنتاج التفسير         يتم،قدرة التحليل

  إلمام بحال اÂاطب وسـياق الخطاب الزماني والمكاني وما تقتضيه                                      
  3.ظروف الحدث الÝمي                                      

لفطرية توظيف كل قدراته ا - كما اÂاطِب-أن على اÂاطَب ،توضح اÂطوطة أعلاه
والمكتسـبة من أجل تحقيق غاية التواصل، وقد دأب منظروا  التيارات اللسانية التي تعُنى بقضا� 
الخطاب، على اعتبار اÂاطَب معنيا بعملية تحليل الخطاب وفق ما يقتضيه نظام اللغة التي يتواصل بها 

تجاربه وأحواï الخاصة التي ينفرد بها مسـتعينا في ذj بثقافته و "مع أفراد بيئته مجندا ملكاته اÂتلفة، و 
   4."عن غيره وإن كانت في معظمها مشتركة بين أفراد اÁتمع الواحد ا�ي ينتمي إليه لغو�
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جم� من أدوات التحليل،  –ضرورة  –و تسـتدعي óمة تفكيك رموز الخطاب اللغوي 
هذه اÁالات ،5واÁال Þجãعي  التي تتوزع على مجالات مختلفة وهي اÁال النفسي واÁال المعرفي
  .تتناغم وتتكافل لتحقق للمخاطب الكفاية اللازمة لتحليل الخطاب

يقوم اÂاطَب إذا بدمج ملكاته الناشـئة عن اÁالات السابقة في إطار تكاملي بغية الوصول 
لى قدر ومن هنا فإن اÂاطب يكون ع.إلى مقاصد الخطاب التي وضعها صاحب الخطاب قبل إنشائه

كبير من óارات التحليل،إذا وسع مداركه ومعارفه واسـتطاع توظيفها في سـياق التكامل و التظافر لا 
  .في سـياق التصارع والتنافر

إن الحديث عن دمج الملكات اÂتلفة التي تنوعت روافدها، يحيل على مفهوم الخطاب عند 
يه ولا الظروف المحتفة iلخطاب حال إنجازه، كما التيارات اللسانية التي لم تحيدّ منتج الخطاب ولا متلق 

 ،فعلت اللسانيات الصورية فالخطاب عند التيارات التي اهتمت iلعملية التخاطبية بكل عناصرها
ليس مجرد سلسة لفظية عبارة أو مجموعة من العبارات تحكمها قوانين Þتساق ا?اخلي بل كل إنتاج "

، و الظروف المقامية 6"ه ا?اخلية وظروفه المقامية iلمعنى الواسعلغوي يربط فيه ربط تبعية بين بنيت
ضرورة Þعتناء "تجعل المشـتغلين بقضا� الخطاب يلحون على ،التي تصاحب عملية إنتاج الخطاب

بدور عناصر السـياق ومدى توظيفها في إنتاج الخطاب و تاؤي� مثل دور العلاقة بين طرفي 
  . 7"،وطرقهم المعتادة في إنتاج خطاiتهمالخطاب،و درجاتهم Þجãعية

فإنه من غير العسير، التاكٔيد على أن نتاج المفسرين ،وiلنظر في مفرزات ا?رس التفسيري
يشـبه إلى حد كبير مفرزات ا?رس اللساني المعاصر في الباب نفسه، مع مراعاة خصوصية الخطاب 

واحد من المفسرين على ذj في  الشرعي فهو خطاب مقدس ليس كخطاiت البشر، وقد نص غير
فانٔزل القرانٓ قانو� عاما معصوما،وأعجز بعجائبه فظهرت يوما  ((:ابن عاشورمقدمات تفاسيرهم، قال 

فيوما،وجع� مصدقا لما بين يديه وóيمنا،وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئا ويعد محسـنا،حتى عرفه 
الحاسد، فكان الحال بتصديقه أنطق من المنصفون من مؤمن وجاحد،وشهد ï المحتار والراغب و 

  .8))وأبرز آ�ته في الافٓاق فتبين للمؤمنين أنه الحق ،وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان،اللسان
والحديث عن أدوات علم التفسير واسـتمدادها ومدى صلاحيتها لمقاربة جميع الخطاiت البشرية على   

يجر� إلى بيان أنواع العلوم التي اسـتمد ،ع مسـتقبليها ومؤوليهااختلاف مسـتو�تها وتباين أغراضها وتنو 
   .منها علم التفسير، والحديث عن التكامل المعرفي بينها وتنوع اÁالات التي تغطيها هذه العلوم والمعارف

        ::::اسـتمداد علم التفسير اسـتمداد علم التفسير اسـتمداد علم التفسير اسـتمداد علم التفسير 
وفرها لكل العلوم الواجب تمن تحديد دقيق ومضبوط   -في الجم�  –لا يخلو كتاب تفسير 

وقد ذكر المفسرون عددا غير قليل ،في المفسر حتى يم³ أهلية التصدي لتفسير كتاب الله عز و جل
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من اÁموع الملتئم  ،فاسـتمداد علم التفسير للمفسر العربي والمو?:(( من ت³ المعارف، يقول ابن عاشور
، وقد 9))الÝم وعلم القراءاتمن علم العربية وعلم الآ�ر،ومن أخبار العرب وأصول الفقه، قيل وعلم 

نص أبو القاسم الراغب الأصفهاني على أهمية اعتبار التمكن من هذه العلوم ليكون المفسر بعيد عن 
هي هذه العشرة ،فجم� العلوم التي هي كالاÄٓ  للمفسر،ولا تتم صناعة إلا بها((: يقول  ،الرأي و والظن

وعلم ،م الأحكامـوعل ،والحديث،وأصول الفقه ،لسيروا ،والقراءات،وÞشـتقاق والنحو،علم اللغة:
  .وعلم الموهبة ،الÝم

 - -فإن القائل ...فمن تكاملت فيه هذه العشرة واسـتعملها خرج عن كونه مفسرا للقرانٓ برأيه
 ،10)).من لم تجتمع عنده الالآت التي يسـتعان بها في ذj ففسره،وقال فيه تخمينا وظنا –ههنا 

  :التي وردت في النص السابق مجم� يكون على النحو الاتيٓ وتفصيل هذه العلوم 

 أي معرفة الألفاظ: علم اللغة  �

 علم Þشـتقاق �

 علم النحو �

 علم القراءات �

 علم الأخبار والآ�ر:أسـباب النزول  �

 علم السنن: علم الحديث  �

 علم الÝم   �

 .بها عن غيرهويقصد به ما يؤ�ه المفسر من قدرات ومواهب عقلية يتميز : علم الموهبة  �

وهو من أهم العلوم التي لا غنى عنها للمفسر، توفر هذه العلوم الأدوات  11علم أصول الفقه �
أي العلم بمقاصد  –المناسـبة لتحليل الخطاب القرانيٓ، وقد زاد كثير من المفسرين علم المقاصد 

�دة فعاÄ في فهم الخطاب القرانيٓ -التشريع ٔ. 
  :والتي نقترح صوغها في الخطاطة التالية ،علم التفسيرموارد ،تشكل هذه العلوم مجتمعة
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  موارد علم التفسير
  
  

                                                                              علم المقاصد                           علوم العربية                                       علم أصول الفقه
تبين اÂطوطة أعلاه انقسام موراد علم التفسير أقساما ثلاثة، قسم متعلق بلغة القرانٓ واخٓر 
متعلق iلظروف والملابسات التي صاحبت نزول القرانٓ  واخٓر متعلق iلإطار العام ا�ي يميز 

        الشريعة الإسلامية، ألا وهو تحقيق مصلحة العباد في ا?ارين ا?نيا والاخٓرة
        ::::المفسرالمفسرالمفسرالمفسر    أدواتأدواتأدواتأدوات

لعلم التفسير جم� من الأدوات، فوظفها توظيفا iهرا في إطار  –سالفة ا�كر  - قدمت العلوم
تكاملي  لا يقصي بعضها بعضا، ولا يصارع بعضها بعضا، بل يكمل كل منها الاخٓر، تحقيقا للغاية العظمى 

اللغة لا تسـتقل "ين أن وقد علم عند المفسر  12والهدف الأسمى وهو الوقوف على معاني الخطاب القرانيٓ
وأن Þعãد عليها دون المصادر الأخرى يوقع في الغلط؛لأن التفسير الصحيح قد يكون ،بفهم القرانٓ

من ¦ة هذه المصادر،أو تكون هذه المصادر محددة للمعنى اللغوي المحتمل عند تعدد وجوه التفسير 
عاني الخطاب القرانيٓ، وكشف مراميه، في إن علم التفسير لم يكن قط مولعا بشيء ولوعه بتجلية م،13"

تجانس عجيب بين أدوات البحث التي وفرتها العلوم الثلاث سالفة ا�كر؛ فعلم العربية  قدم مباحث 
النحو الصرف والبلاغة وا?لاÄ والصوت للمفسرين وهي المباحث التي علم أنها موجودة في كل درس 

تفسيري بجم� من الأدوات غير اللغوية،  والتي أثبت لساني صوري،و علم أصول الفقه أمد ا?رس ال 
ا?رس اللساني الحديث قوتها في مقاربة كل الخطاiت اللغوية على اختلاف مسـتو�تها وتباين أجناسها 

وأحوال المتكلم واÂاطب وما شابه،وعلم  ،أسـباب النزول ومباحث ا?لاÄ بتقسـÒتها اÂتلفة:منها مثلا 
 ا�ي قدم الإطار العام للشريعة الإسلامية وضبط بدقة متناهية المقاصد العامة من المقاصد وهو العلم

 jالتشريع الإسلامي فجال المفسرون وصالوا في حدود ت³ المقاصد، و ما جاوزوها حاديهم في ذ
  .علمهم اليقيني بانٔ الخطاب الشرعي خطاب مقاصدي، لا مكان فيه للهو ولا العبث

  :ل قبل التفصيل، صوغُ أدوات المفسر في الخطاطة الاتٓيةويمكن من iب الإجما
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  أدوات المفسر                                              
  

                                                                        
غير لغوية                                                                                                                      لغوية            

  معجم -بلاغة  –تراكيب  –صرف  –نحو 
                                                                

  مقاصد التشريع    لنزول أسـباب ا                                                                     
  العرف                                                                      

  14أحوال المتكلم واÂاطب                                                                  
واخٓر غير لغوي، قسم لغوي :تبين الخطاطة أعلاه انقسام أدوات علم التفسير قسمين عامين 

وعند محاوÄ وضع هذه الأدوات في مكانها من ¦ة ا?رس اللساني المعاصر،فإن جزءا منها ينسجم تماما 
يتجه إلى دراسة اللغة دراسة شكلية معزوÄ،ومفصوÄ عن كل " ا�ي،مع ا?رس اللساني الصوري

ه ببعضها البعض؛فاللغة أو اجãعي مركزا على دراسة النظام اللغوي،وعلاقة عناصر ،سـياق ثقافي
حسـبهم لا تدرس بوصفها خطاi،بل بوصفها نظاما مجردا،ويمثل هذا Þتجاه فرديناند دي سوسير،وكل 

وما ،Þ "15تجاهات التي ات&ٔت على محاضراته،ودروسه؛كالبنيوية،والنحو التوليدي التحويلي وغيرها
المعجم والصرف والصوت والنحو : لفة هذا الجزء في ا?رس التفسيري إلا المسـتو�ت اللغوية اÂت

والتركيب وا?لاÄ، وقد علم مدى اهãم ا?رس اللساني المعاصر بهذه المسـتو�ت وما أفرزه من نتائج 
  .تمثلت في المدارس اللسانية المعروفة

أما الجزء  الثاني وهو الأدوات غير اللغوية، فتمث� التيارات التي  فتحت أبواب النقد واسعة 
المتكلم واÂاطب وظروف وملابسات :المدارس التي أقصت أمورا ثلا� من دراسة اللغة وهي على 

بدراسة Þسـتعمال "إنجاز الخطاب، بدعوى عدم اندرا¦ا في ا?راسة العلمية للغة، ويهتم هذا Þتجاه 
الÝم من  وما يرافق،ويهتم كذi jلسامع،والمتكلم،والعلاقة بينهما،اللغوي في التواصل الإنساني

وقدرة السامع على فهم ،وبيئة الحدث،ومن يشاركون في الاتصال اللغوي،وتغيرات الوجه،حركات الجسم
ومدى اسـتجابته لهذه المقاصد، وما يتطلبه التواصل من معان مقامية، ويمثل هذا ،مقاصد المتكلم

?رس التفسيري جم� من ، ويمثل هذا الجزء في اÞ"16تجاه أصحاب اللسانيات Þجãعية والتداولية
وقد نوع ،العناصر المحددة بدقة عالية، والتي قدóا علم أصول الفقه، وعلم المقاصد وأفاد علم التفسير منها

وما ذاك إلا لقناعتهم بانٔ ،الأصوليون زوا� النظر للخطاب الشرعي ووسعوا أفق ا?رس الخاص به
برصد لكل اعتبارات المعنى، سواء ما تعلق " كشف معاني الخطاب الشرعي لا يمكن الوصول إليه إلا
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وبهذا تبين أنهم  ،أو ما تعلق بمقصود المتكلم واÂاطب ،أو ما تعلق i?رس اللغوي ،iلنص الشرعي
يلتقون مع المنظور اللساني الحديث، ا�ي تفطن إلى أن التخاطب اللغوي ليس مستندا إلى العناصر 

وتتمثل  ،17"ولية ومنطقية تكون هي الأساس لاسـتجلاء المعنىبل لابد من عناصر تدا ،اللغوية فحسب
  :العناصر التي اiٔن عنها ا?رس الأصولي في 

 أسـباب النزول  �

 حال المتكلم �

 حال اÂاطَب �

 العرف  �
أو الآ�ت متحدثة عنه ،ما نزلت الايٓة ((: أما أسـباب النزول فقد عرفها أصحاب الصنعة بانهٔا

عنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه والم،أ�م وقوعه،أو مبينة لحكمه
أو الآ�ت من الله تعالى، ببيان ما يتصل بت³ الحادث،أو بجواب هذا ،إليه فنزلت الايٓة

،وعليه فإن سبب النزول رافع للغموض وكاشف للمعنى المراد من ¦ة الشارع وإن كان 18))السؤال
jوقد اعتبر سبب النزول واحدا من أهم أدوات المفسر التي يعتمد عليه  ،المعنى الحرفي للايٓة بخلاف ذ

 هي أوفى ما يجب الوقوف ((: في بيان معاني الآ�ت،في ذj يقول الواحدي،قاصدا أسـباب النزول 
وأولى و ما تصرف العناية إليها؛لامتناع معرفة تفسير ايٓة، وقصد سبيلها دون الوقوف على ، عليها 

بيان سبب النزول طريق قوى في فهم معاني : ((،  كما قال ابن دقيق  العيد   19))قصتها ويبان نزولها
ف وقوع المنجز يمكن توصيف أسـباب النزول في المنجز اللساني الحديث بما يسمى بظرو.20))القرانٓ 
كوقوعه في حاÄ السلم أو الحرب أو وقوعه في بيئة زمانية ومكانية محددة بصفات محددة؛ فبيئة ،اللغوي

  .المدينة غير بيئة الريف وما شابه
التطور اللغوي مرهون بعوامل "المهتمين iلعلوم Þجãعية أن وقد علم ?ى

ة،وعوامل شعبية تتحدد في الفروق بين الأجناس وجغرافية ولغوية،وديني،واجãعية،ونفسـية،سـياسـية
هذه العوامل هي التي 21"والفصائل الإنسانية،وجسمية تتحدد في التكوين الطبيعي لأعضاء النطق 

  .تساهم في تكوين أدوات تحليل الخطاiت ?ى الجماعة اللغوية الواحدة
م النص ؛ فالمتكلم وأما حال المتكلم؛ فقد اعتبر الأصوليون العلم به شرطا من شروط فه

أو الشروع في ،وتتعلق به وظيفة اللغة التعبيرية؛ذj أن النزوع لإنشاء النص،أحد عناصر الموقف"هو
إنما يكون من المتكلم ويخضع i?رجة الأولى لمراده وأغراضه، كما أن الÝم يفهم في ضوء ،الÝم

خاصة تنعكس في حديثه بشكل  شخصية المتكلم،التي تتشكل من خصائص معينة،تسم المتكلم بصفة
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،وقد نبه التداوليون على ضرورة العلم بما يصاحب المتكلم أثناء تادٔيته 22" يصبح أسلوi خاصا iلمتكلم
الأداءات الخارجية أو "للمنجز اللغوي من قرائن خارج لغوية معينة على فهم الخطاب، وهي ما يعرف بـ

ديد معناه،وتؤثر في دلالته بوصفه سلوكا لغو� اللغة الجانبية التي تصاحب الÝم،وتسهم في تح
والتركيبية ،والصرفية،بشر�،وهي تختلف عن الأداءات ا?اخلية،النابعة من القرائن الصوتية

أداءات :وقد قسمت هذه الأداءات الخارجية قسمين ،والمعجمية،والبيانية للكلمة،أو التركيب،النحوية
  .23"الحركة الجسمية المصاحبة للÝم: داءات غير صوتية مثل والاخٓر أ ،...صوتية مثل الوقفات والنبر

في  "أما حال اÂاطَب، فلا تخفى المكانة الكبيرة التي يحتلها في العملية التخاطبية،هذا ويرد اÂاطَب -
المدو�ت اللغوية كذj بعدة مصطلحات،فنجد السامع،والمرسل إليه،والمسـتقبل،والمخُْبرَ ا�ي يقوم 

الرساÄ بتحليلها،وتفكيك رموزها وفق ما يمتلكه من مخزون لغوي،ومعجمي،وأبعاد عند تلقي 
ثقافية،واجãعية تمكنه من اختبار مكو�تها؛فيربط بين المكو�ت،والرموز،والإشارات،ويبدأ 

وهو محتاج في عملية التحليل إلى توظيف ملكاته وقدراته 24"يفسر،ويؤول على محمل ايجابية الخطاب 
  .المعرفية التي حصلها من تعليم منظم أو من تجارب حياتيةالعقلية و 

وقد نص الأصوليون على اعتبار العقل والفهم والقدرات العقلية والمعرفية في اÂاطَب ا�ي 
المكلف وجعلوا هذه القدرات شرطا لازما في  التكليف، يقول :يرد في المدو�ت الأصولية تحت مسمى 

وهو المقتضى منه وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب : م عليه المحكو :(( ابن رشـيق المالكي 
،وعند تحلي هذه الشروط نجد أن العقل يحيل على امتلاك اÂاطَب قدرة على تحليل الخطاب 25))

وبعده ،المتفهم من إنتاج الÝم وفهمه في بعده اللسـني المحض/ تمكن المتكلم "تتميز بانهٔا 
هي قدرة شام� تتالٔف من ،وهذه القدرة العقلية26"�ي يتجاوز الجم�السوسـيولسـني،أي بعده الخطابي ا

  :مجموع ملكات جزئية على النحو التالي 

 الملكة المعرفية �

 الملكة الإدراكية �

 الملكة المنطقية �

 الملكة اللغوية �

 الملكة Þجãعية �
هم ا�ين و –وقد نبه الأصوليون  ،ولكل ملكة من هذه الملكات مواردها التي تغذيها وتنميها

على ضرورة الأخذ بحظ وافر من هذه  - قدموا بعضا من أدوات فهم النص الشرعي للمفسرين 
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علمٌ بقوانين تعصم مراعاتها "ذكروا أن المنطق  -مثلا-الملكات،ففي سـياق الحديث عن الملكة المنطقية
  .ا�هن عن الخطأ في الفكر

ن ذهنه يعُصم ويبعد عن الخطأ في بمعنى أن من راعى ت³ القوانين والقواعد المنطقية فإ 
 Òلأمور سلi ومن البديهـي القول بانٔ فهم عبارة لغوية ما �شئ عن 27"التفكير؛أي يكون تفكيره ،

  .التفكير فيها، ومحاوÄ فهمها وفق مخزون المفَُكِّك من القواعد اللغوية والمنطقية
ازه، والتي يرجع إليها اÂاطب أما العرف فهو واحد من أهم القرائن المحتفة iلخطاب حال إنج

لتفكيك رموز الخطاب، ذj أن اعتياد  أفراد الجماعة اللغوية الواحدة نمطا معينا في التواصل،واسـتعمال 
يشترك أفراد الجماعة اللغوية في معرفتها،يعد شرطا رئيسا في فهم مقاصد ،الألفاظ اللغوية في معان محددة

ه الأصوليون ـوقد عرف ف أهمية iلغة في عملية تحليل الخطاب،الخطاب، وهو الأمر ا�ي يعطي العر 
ما يتعارفه أكثر الناس،ويجري بينهم من وسائل التعبير،وأساليب الخطاب، وما يتواضعون عليه :((بانٔه 

الملاحظ على  28،))من الأعمال ويعتادونه من شؤون المعاملات مما ليس في نفيه أو إثباته دليل شرعي 
ند الأصوليين أنه يشمل لغة المتخاطبين وكذا عاداتهم وتقاليدهم، وهو ما يعطي العرف تعريف العرف ع 

بعدا تداوليا ؛ذj أن التداوليين قد وظفوا كل ما أحاط iلخطاب اللغوي حال إنجازه وبخاصة أنماط 
  .التعبير وسـياقات توظيف العبارات اللغوية

مة المقصودة من قبل الشارع الحكيم، وفي ذj فإنه يقدم المعاني، والحكم العا،أما علم المقاصد
مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال : ((يقول الطاهر بن عاشور

، وقد علمُ عند التداوليين مدى اهóãم بمقصد المتكلم واعتباره طرف óما في 29))التشريع أو معظمها
. المعرفية] الÝم[قصد المتكلم عندهم،مرتبط بمعرفة ظروف النص "نإ ،عملية تحليل المنجز اللغوي

أو (ووضعية المتكلم،ومكانته،ووضعية اÂاطبين،وفهم الخلفيات المعرفية،والظروف التي شكلت النص 
  .30]"الÝم[مفاهيمُ هامة لإدراك المعاني التي يكتنفها النص إذ هي  ؛)الÝم

جا ينطلق من المنجز اللغوي بمسـتو�ته اÂتلفة ثم يدرس لقد اختط التداوليون لأنفسهم منه
وهذا ،تعرض للمعنى Þسـتعمالي"ما ارتبط به، وما لابسه من ظروف حال إنتاجه ؛فالتداولية  إذا

إنها ،يتضمن دراسة المنطق اللغوي دراسة تتجاوز ا?راسة النحوية،وا?راسة ا?لالية،دون أن تهملها
وبعد ذj تدرس المتكلم صاحب المنطوق اللغوي،وكل ما يتعلق بهذا المتكلم،مما ،تفيد منها ثم تبني عليها
  .31"كيف ننطق ؟ ولماذا ؟وما هدفه؟ أو ما قصده،أو المنطوق،ï تعلق iلرساÄ اللغوية

وعلم المقاصد معتبر جدا عند المفسرين لأن المعاني العامة للتشريع �بتة، وهذا ما يؤكد على 
د من تصدى لعملية التفسير، �اك عد علماء ا?ين العلم به شرطا من شروط ضرورة العلم بها عن
.. .واعلم أن كمال رتبة Þجتهاد تتوقف على ثلاثة أشـياء((: يقول صاحب الإبهاج ،Þجتهاد في ا?ين
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، بل 32))أن يكون للمجتهد من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسـبه قوة يفهم منها مراد الشارع 
معرفة ((: دها اخٓرون ضرورة من ضرورات الفهم السليم لنصوص الشرع، يقول عبد الكريم زيدان ع

ولاسـتنباط الأحكام من ،مقاصد الشريعة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح
ن أدلتها على وجه مقبول؛فلا يكفي أن يعرف اÁتهد وجوه دلالات الألفاظ على المعاني،بل لابد ï م

معرفة أسرار التشريع،والأغراض العامة التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام اÂتلفة؛حتى يسـتطيع 
،لقد اiٔن 33))أن يفهم النصوص ويفسرها تفسيرا سلÒ،ويسـتنبط الأحكام في ضوء هذه المقاصد العامة 

عية وتؤطرها وتجعلها هذا النص عن الأهمية البالغة لمقاصد الخطاب الشرعي التي توجه الخطاiت الشر 
توجه عملية الكشف عن معاني الخطاب الشرعي ؛فالمفسر يسـتحضر  حال قيامه بعملية البحث عن 
المعاني الشرعية واحدة من أهم المسلمات عند علماء الشرع  وهي أن الخطاب الشرعي خطاب 

العلم بقواعد الأصول المعرفة بها والمعرفة بلسان العرب إضافة للرسوخ  في "وهو ما يجعل  .مقاصدي
التي من ¦تها تسـتنبط الأحكام الشرعية السمة المميزة للقارئ المطلوب في علم الشريعة بل الراسخ في 

  34"العلم الثابت الأقدام فيه 
أن المفسرين قد وظفوا كل الأدوات الممكنة التي تتيح للمفسر رصد ،لقد تبين لنا مما سـبق

ما يجعل ،وغير اللغوي،أن هذه الأدوات قد مست الجانبين اللغويواسـتجلاء معاني الخطاب القرانيٓ، و 
القول بانٔ دراسة المفسرين للخطاب القرانيٓ قد شابهت في كثير من المباحث ما أفرزه ا?رس اللساني 

  .الحديث في صورة اللسانيات التداولية
اثي، وتوظف يمكن أن يوطئ ?راسة لسانية جادة، تمتح من النتاج التر ،إن إقرار هذا الأمر

ما قدمه ا?رس اللساني المعاصر، للوصول إلى درس لساني عربي معاصر،يتميز iلجدية ويقدم إمكا�ت 
   .كبيرة ?راسة الخطاب البشري
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